
يخ الظــاهرة أغــاني المهرجانــات في مصر.. تــار
قد يعود إلى أم كلثوم

, يناير  | يا كتبه مجد أبو ر

يبــة كـــ”شقلطوني في بحــر نســتيقظ كــل يــوم علــى ظهــور “أغنيــة مهرجــان مصري” جديــدة بكلمــات غر
بيرة” و”أنــا مافيا” و”أنــا شطــة”، تجتاح مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، بــل وتتصــدر قائمــة البحــث في
محــرك “جوجــل” وقائمــة “اليوتيــوب”، وأصواتهــا تملأ الشــوا والمقــاهي وحفلات الزفــاف لفئــات
كملهــا، ويســمعها المثقــف وصــاحب الثقافــة المحــدودة، في ظــاهرة أصــبحت محــل دراســة المجتمــع بأ

حقيقية عن ماهية هذه الأغاني، وهل لها خلفية تاريخية وكيف تطورت، ولماذا تنتشر بين الناس.

ما بين الأغاني الشعبية وأغاني المهرجانات 
إن تداخل المفاهيم ببعضها البعض، يحدث نوعًا من اللبس وفقدان المعنى لمغزاه، فاليوم يتم تداول
مصـــطلحات كثـــيرة لتـــأطير هـــذا النـــوع مـــن الأغـــاني، فهنـــاك مـــن يُصـــنفها تحـــت قائمـــة “الأغـــاني
الشعبيــة” وهناك مــن يُطلــق عليهــا “أغــاني هابطــة”، والأكــثر رواجًــا في الآونــة الأخــيرة هــو مصــطلح

“المهرجانات”.

أما عن الأغنية الشعبية فهي تلك التي ترتبط بمكان وبيئة وجماعة ما من البشر، كأهل الريف أو
الصحراء، التي تُغنى في مناسبات وأعياد ومواسم معبرة، وأصحبت موروثًا شعبيًا يتداوله الأجيال،
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أما الأغاني الهابطة فهي التي تحمل كلمات رديئة وبذيئة.

كثر من أما أغاني المهرجانات فهي تلك التي تعبر عن حالة المهرجان الغنائي، بسبب إمكانية مشاركة أ
مطـرب في أغنيـة واحـدة، يـردون وينـادون علـى بعضهـم البعـض بكلمـات مختلفـة علـى نفـس الإيقـاع
الموســيقي الذي يكــون صاخبًــا بالعــادة، يغنيهــا أشخــاص بأســماء مســتعارة لم يــدرسوا الفــن، وتحمــل
أغانيهم نفس نوع الموسيقى: خليطٌ من موسيقى الراب والتكنو أو موسيقى إلكترو-شعبي بصبغة

محلية، ويصنفها البعض على أنها ف من الأغاني الشعبية.

، يناير  أنشأ هذا النوع من الغناء شباب ليسوا على درجة كافية من الوعي، أعقاب ثورة
ــا تتحــدث عــن مشكلات الفقــر والتهميــش والمخــدرات والصداقــة حيــث كانت أغــاني المهرجانــات غالبً
كثر صخبًا وموضوعات سياسية، وبعد مدة تطورت هذه المهرجانات من حيث الموسيقى فأصبحت أ
وأسرع إيقاعًـــا، وتتحـــدث عـــن المشاكـــل لكـــن بشكـــل ذكـــوري وعـــدواني للغايـــة ويصـــنفه البعـــض
ــا للرقــص والمــ عنــد الرجــال والنســاء والفقــراء بالـــ”بلطجة”، لكــن في الــوقت نفســه أصــبحت مكانً

والأغنياء.

لماذا تنتشر أغاني المهرجانات بهذا الشكل؟
لا بد أن يدور هذا السؤال في بال الكثير من الناس، فكيف لك أن تنسجم مع أغنية كلماتها: “ينفع
كــده لأ لأ، يرضيكــوا كــده لأ لأ”، أو “مبخــافش مــن حــد ولا عمــري بكــش”، فهــذا الأمــر أصــبح محلاً

للدراسة لمعرفة الأسباب وراء ذلك، لأن أغاني المهرجانات أصبحت منتشرة عربيًا وعالميًا.

ذكرت دراسة فنية أشرفت عليها جامعة كاليفورنيا إرفاين الأمريكية البحثية، أن الأغاني “الأكثر تحفيزًا
كثر نجاحًا من غيرها، الأمر الذي قد يفسر نجاح ظاهرة أغاني المهرجانات التي تعتمد على الرقص” أ
على الموسيقى الصاخبة الراقصة والكلمات الشعبية البسيطة، وغالبًا ما تلخص قصة إنسانية، لكن

أنغامها الراقصة جعلتها تحقق انتشارًا كبيرًا في العالم العربي.

سهولة العمل
لا يحتاج هذا النوع من العمل إلى تكلفة مادية ولا حتى إستوديو خاص لتسجيل هذه الأغاني التي
يتم تسجيلها في البيت من خلال جهاز كمبيوتر، ومن ثم نشرها على “اليوتيوب” وتسويقها مجانًا
ومـن ثـم الحصـول علـى مجموعـة واسـعة مـن المعجـبين في غضـون ساعـات، بعـدها تنتـشر في الأحيـاء
الشعبية وتنطلق في كل مكان، حتى تحدث حالة ليظهر مغني المهرجان بعد ذلك في البرامج الحوارية

والأفلام.
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وتجدر الإشارة إلى أن كلمات معظم هذه الأغاني سهلة ومتداولة في الشا، ومنها أيضًا ما أصبحت
متداولــة بعــد ســماعها في الأغنيــة، وبذلــك فهــي “Catchy”، أي أنهــا ســهلة الالتقــاط والتعلــق في

الأذهان.

الرقص الجديد
أسلوب رقص المهراجانات الشعبية جديد ودائمًا ما يتم تطويره على مدرسة الهيب هوب الآسيوي،
وغالبيـة الشبـاب اليـوم يحبـون إجـادة هذا النـوع مـن الرقـص، وبذلـك تعمـد هـذه الأغـاني إلى وضـع

الرقصة الحماسية في الفيديو الخاص بالأغنية.

ملابس الشا
ياء، وغالبًــا مــا تجــد أن مغــني المهرجــان يرتــدي يحــب الشبــاب أن يــروا مــا يطــابق ذوقهــم العــام في الأز
ملابــس الشــاب العــادي في أي شــا مــن الشــوا الشعبيــة الــتي تمثــل شريحــة عظمــى في المجتمــع
ـــا قبعـــة المصري والعربي، وهـــي البنطـــال الجينز الضيـــق والتيشيرت أو السترة وحـــزام الكـــبير، وأحيانً

بيسبول.



البطل البلطجي
بعد الأحداث التي سادت أغلب المجتمعات العربية في السنوات الأخيرة وفي مصر تحديدًا، أصبحت
غالبية المسلسلات والأفلام تركز في قصصها على قصص الأحياء الشعبية والعشوائيات التي تنتشر
بالقصــص البطوليــة “البلطجية” والشهامــة مــن هــذا المنطلــق، ونــالت إعجــاب جمــاهيري واســع،

فأصبحت هذه الأغاني تُحاكي السينما في رؤيتها كنوع من استغلال للفرصة في الشهرة.

وضع المجتمع
يقول مصطفى خضري رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام، في حوار سابق له عن هذه
الأغـــاني بأنـــه لا يمكـــن فصـــل انتشـــار الأغـــاني الهابطـــة عـــن الوضـــع النفسي والمجتمعـــي باعتبـــار أن
الفنـون المعبر الحقيقـي عـن حالـة المجتمعـات، والنظـام السـياسي يشجـع مثـل تلـك الفنـون مـن خلال
أذرعه الإعلامية والإنتاجية، “وبعد أن كان الفن المصري أحد أهم القوى الناعمة في محيطنا الإقليمي

.”أصبح أداة لإفساد الذوق العام وتشويه صورة المجتمع المصري بالخا

وفي وجهة نظر أخرى، اعتبر بعض النقاد أن أغاني المهرجانات أيضًا ثورة لأنها متمردة على كل شيء،
على النمطية الموجودة في الأغاني ومتمردة على الذوق العام الذي أصبح سائدًا وبالتالي لذلك فهي
تعــبر عــن الــذوق العــام، وآخــرون رأوا أنهــا مجــرد تعــبير عــن ثقافــة الطبقــة التي خرجــت منهــا هــذه
الأغــاني ومن حــق كــل طبقــة أن تعــبر عــن نفســها، فهذه الطبقــة الفقــيرة كــانت مهمشــة للغايــة مــن
ـــى المجتمـــع وغـــير ســـهل التعامل معهـــا، إلى أن ظهـــرت ـــج ثقافـــة أنهـــا خطيرة عل ـــم تروي الإعلام وت

أغاني المهرجانات الشعبية تعبيرًا عن ثقافة الفقراء.

تأثير أغاني المهرجانات على المجتمع
مـا بين مـدح وذم، تحـدث الكثـير مـن الاختصاصـيين النفسـيين عـن تـأثير أغـاني المهرجانـات علـى الفـرد
والسلوك العام من ناحية علمية، واتفق أغلبهم على أنها تؤدي إلى جعل المستمع ضحية للظروف
وتواســـيه لـــيرضى بالقليـــل وتلهيه عـــن أهـــدافه وتجعله يقلـــدهم في كـــل شيء وتهـــدم الثقـــة بين

الناس وتُفسد الذوق العام.

أمــــا الآثــــار الأكــــثر خطــــورة وتــــدميرًا تكمــــن في تأثيرهــــا علــــى الســــلوك العــــدواني والأخلاقي بحســــب
الاختصاصــيين، فهــي تحــول المســتمع لبلطجــي، لأن كلماتهــا عنيفــة وفرضيــة ويحملــون الأســلحة
البيضاء وتــدعوا لتعــاطي المخــدرات، فرفقــاء الــدرب لأغــاني المهرجانــات همــا زجاجــة الخمــر ومخــدر
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الحشيش.

وعـن الهـدم الأخلاقي، فأغـاني المهرجانـات مليئـة بالألفـاظ الخارجـة الـتي لا تناسـب أي بيئـة كـانت فيمـا
يخـص الخمـور والمخـدرات والألفـاظ الخادشـة الـتي قـد تقـدمها النسـاء في بعـض الأحيـان والإيحـاءات
الجنسية المنفلتة، وهنا يكون الأطفال والمراهقون عُرضة لتعلم تلك الألفاظ والأفعال، وهذا ما أثبتته

الكثير من الدراسات بتأثر الطفل بما يشاهده.

يخية؟ هل أغاني المهرجانات لها خلفية تار
في واقع الأمر، فإن كل شيء له خلفية تاريخية أدت لظهوره، وبالرجوع للنقطة الأولى “ما بين الأغاني
الشعبية وأغاني المهرجانات والأغاني الهابطة”، فيمكننا تتبع هذا النوع من خلال العودة إلى الأساس
ــالتزامن مــع أحــداث وظــروف ــانت تظهــر ب ــا ملاحظــة أنهــا ك ــة الشعبيــة في مصر، ويمكنن وهــو الأغني

اقتصادية أو سياسية صعبة.

منـــذ مطلـــع القـــرن العشريـــن، ظهـــر في مصر والـــوطن العـــربي مطربـــون يصـــفهم النقـــاد بأنهـــم لـــن
 وعـذب وكلمـات غنوهـا لأشهـر الشعـراء العـرب وأعرقهـم،

ٍ
يتكرروا، بـالنظر إلى مـا قـدموه مـن فـن راق

وحـتى المغنيين الشعـبيين آنذاك الذيـن أعلـوا مـن شـأن الفـن العـربي ونـالوا الاحـترام والتقـدير علـى مـر
الأجيال، كوكب الشرق أم كلثوم أو موسيقار الأجيال عبد الوهاب ومن عاصرهم.

ولكن هناك حقيقة صادمة بأن هؤلاء العظماء كأم كلثوم وعبد الوهاب – بقصد أو دونه -، ساهموا
في وضع اللبنة الأولى في إدخال الكلمات الهابطة بالأغاني الشعبية منذ عشرات السنين، التي انبثقت

عنها أغاني المهرجانات اليوم.

في عام  اعترض الرئيس جمال عبد الناصر على الأغاني المسُفة المنُتشرة
آنذاك

إسفاف أم كلثوم وعبد الوهاب!
أولى خطـوات “الإسـفاف” كمـا يصـفه النقـاد، كـانت عـام ، عنـدما غنـت أم كلثـوم “طقطوقـة”
بعنوان “الخلاعة والدلاعة مذهبي” وتُكمل “من زمان أهوى صفاها والنبي”، غنتها في بداية رحلتها

الفنية، وتم تصنيفها على أنها من “الهنك والرنك”، وهذا يعني الأغاني الخارجة في ذلك الوقت.

يقـول المؤرخـون إنـه في عـام ، اعـترض الرئيـس جمـال عبـد النـاصر علـى الأغـاني المسُـفة المنُتـشرة



آنذاك، وجعلها تسحب أسطوانات الأغنية من السوق، واقترح عليها أحمد رامي أن تستبدل كلمات
الأغنية بأخُرى على نفس اللحن، لتصبح “أنا اللطافة والخفة مذهبي”.

عام ، غنى عبد الوهاب “عشرة كوتشينة”، وكانت مُغايرة تمامًا عن الذوق العام السائد في
هذه الفترة مما دفع البعض لوصفها بالهابطة، كما غنى سيد درويش أغنية “وأنا مالي ما هي إللي
قــالتلي” التي تحمــل الكثــير مــن الإيحــاءات الجنســية، ممــا دفــع درويــش لإســنادها إلى المطُربــة أمينــة
القبانية، ومن الإيحاءات الجنسية إلى التغزل في الخمر، حيث غنى “شمبانيا يا سُلطانة الخمرة” عام

، ضمن أغاني مسرحيات فرقة جو أبيض.

وتوالى ظهور المغنيين الذين تغنوا في حب الخمر أو الجنس، حتى لمع نجم ملكة “الكُخة والدحة” كما
أطلق عليها الجمهور، وهي رتيبة أحمد، وذلك بعدما غنت “أنا لسه في الحب نونو” التي تقول فيها
 كثيرة خارجة عن الآداب العامة، ويمكن ملاحظة أن في تلك

ٍ
“الحب دح دح والهجر كُخ كُخ”، وأغان

الفترة كانت مصر والوطن العربي يعانون من مشاكل الاحتلال والانحلال الأخلاقي والسياسي.

 الانحدار بعد نكسة
تحدث المؤرخون والكتاب باستفاضة عن حالة المجتمع المصري والعربي التي سادها السخط والحزن
، وكان الكثير منها مبتذلاً

ٍ
والكفر بالمبادئ، وتأثيرها على الأفلام والأغاني التي أصبحت لا تحمل معان

وأطُلق عليها “أغاني الهلس”، ولجأ الناس إليها ليبتعدوا عن الواقع وخيبة الأمل.

بعــد النكســة ظهــر المطــرب الشعبي أحمــد عدويــة الذي يعتــبره بعــض النقــاد “أبــو الأغــاني الشعبيــة”،
ويعتبره البعض الآخر السبب التاريخي الرئيسي لظهور أغاني المهرجانات، وصنف آخرون فئة أغانيه

بـ”أغاني الهلس”، نظرًا لأغانيه التي كانت تحمل كلمات غربية مثل: “السح الدح إمبو”.

ثـم تبعـه فرقـة تقـول “العتبـة جـزاز” وظهـرت المغنيـة عايـدة الشـاعر صاحبـة أشهـر أغنيـة “هلـس” في
بداية السبيعنيات، وهي “الطشت قالي”، واستمرت هذه الأغاني بالتزامن مع ما سمي بـ”الأفلام

التجارية” التي تخلو من الفكرة المهمة، حتى نهاية الثمانينيات.

بداية الألفية
يعتبر شعبان عبد الرحيم ثاني أهم شخصية في هذا المجال، وأول من استخدم الكلمات المتشابهة
واللحن الواحد في أغلب أغانيه التي رأى أنه يعبر فيها عن طبقة الفقراء الشعبيين، ورغم عدم رضا

نقابة الفنانين عن فنه، فإنه استمر خلال فترة أول الألفية.



خ على نهج عبد الرحيم الكثير من المغنيين مثل سعد الصغير الذي غنى “بحبك يا حمار”، وغيره
 إما تحتوي على كلمات بذيئة أو على كلمات ليس لها معنى حقيقي،

ٍ
من المغنيين الذين نشروا أغان

ــوع عــبر ــان أول معرفــة للمصريين بهــذا الن ــات في مصر بين  و وك حــتى ظهــرت المهرجان
“مهرجان السلام” بواسطة فنان يدعى عمرو حاحا، لتتوالى أعمال كثيرة جدًا لأغاني المهرجانات.

في ملخص ما ذكرناه، يمكن ملاحظة أن هذه الأنواع من الأغاني الهابطة أو المهرجانات أو مهما كان
ــه يعــبر عــن نفســه وشريحتــه ــرى أن ــالتزامن مــع آلام الشعــب وظروفــه الصــعبة، وي المســمى، تظهر ب

الضخمة عبر هذه الكلمات التي قد يراها البعض لا تعني شيئًا.

المثـير في الأمـر أن الكثـير مـن هـؤلاء المغنيين أصـبحوا مطلـوبين لإحيـاء حفلات دوليـة وأغانيهم تغـنى في
دول أوروبيـة، وهـذا دليـل علـى نجـاح هـذا اللـون، حـتى إن بعـض فناني المهرجانـات يحـاولون اقتحـام

الثقافة الأمريكية عن طريق خلط الكلمات العربية والإنجليزية لتصبح مسموعة من الجميع.
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